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أدب الاختلاف.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أدب الاختلاف. -دوما  -  34الدرس :  -سوریا  -مختلفة 

2003 -07-07  

  السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین وعلى آلھ وصحبھ  

  أجمعین، وبعد:

فإنني أیھا الأخوة الكرام أشكركم على ھذه الدعوة الكریمة وأرجو الله سبحانھ وتعالى أن أكون عند حسن 

  ظنكم، فا� سبحانھ وتعالى ھو الموفق.

  أیھا الأخوة الكرام: 

  بادئ ذي بدء الله جل جلالھ یقول: 

  )﴾4) إنَِّ سَعْیكَمُْ لشََتَّى (3خَلقََ الذَّكَرَ وَالأْنُْثىَ () وَمَا 2) وَالنَّھَارِ إذَِا تجََلَّى (1﴿وَاللَّیْلِ إذَِا یَغْشَى (

  ( سورة اللیل )

البشر متفاوتون في أھدافھم وفي وسائلھم، ولكن الله سبحانھ وتعالى لخص اتجاھات البشر في اتجاھین،  

    وجعل الخلق كلھم في زمرتین فقال تعالى:

ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ (     )﴾7) فسََنیُسَِّرُهُ لِلْیسُْرَى (6قَ بِالْحُسْنىَ () وَصَدَّ 5﴿فَأمََّ

  ( سورة اللیل )

ما الحسنى ؟ ھي الجنة، البشر زمرتان أعضاء الزمرة الأولى آمنوا بحسب وحي السماء أنھم مخلوقون  

نة للجنة، مقتضى ھذا الإیمان أنھم اتقوا أن یعصوا الله عز وجل ومقتضى ھذا الإیمان أن یدفعوا ثمن الج

في الدنیا لخدمة الخلق، فأعضاء ھذه الزمرة بنوا حیاتھم على العطاء، بینما الزمرة الثانیة آمنت بالدنیا 

وكذبت بالحسنة، لذلك استغنت عن طاعة الله عز وجل وبنت حیاتھا على الأخذ، یمكن أن تنتظم ھذه 

  الآیات على البشر كلھم.

ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ (   )﴾7) فسََنیُسَِّرُهُ لِلْیسُْرَى (6قَ بِالْحُسْنىَ () وَصَدَّ 5﴿فَأمََّ

الله عز وجل مكافأة لھذا الذي أیقن بوعد الله عز وجل، وآمن بالغیب فاتقى أن یعصیھ وتقرب إلیھ  

  بخدمة خلقھ ھذا الإنسان یتولاه الله وییسر لھ طریق الجنة التي خلق لھا.
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الدنیا، فاستغنت عن طاعة الله وبنت حیاتھا على الأخذ فلم وأما الزمرة الثانیة: كذبت بالحسنة، آمنت ب 

  تیسر لطریق الجنة الذي خلقت لھ.

  أیھا الأخوة: 

یمكن أن ترى تناقضاً كبیراً بین ھؤلاء وبین ھؤلاء، ھؤلاء أمنوا بالحسنى وھؤلاء أمنوا بالدنیا، ھؤلاء  

ء بنوا حیاتھم على الإحسان، وھؤلاء انضبطوا بمنھج الله عز وجل، وھؤلاء تفلتوا من منھج الله ھؤلا

  بنوا حیاتھم على الأخذ والإساءة.

  إذاً: یمكن أن تشاھد في الأرض نموذجین:

  الأول: تعرف إلى الله فانضبط بمنھجھ وأحسن إلى خلقھ فسعد في الدنیا والآخرة. 

ك أن بین ھذین الثاني: غفل عن الله تفلت من منھجھ فأساء إلى خلقھ فشقي في الدنیا والآخرة لا ش 

   النموذجین بون شاسع، نسأل الله جلل أن نكون من النموذج الأول.

ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ (   ) ﴾6) وَصَدَّقَ باِلْحُسْنَى (5﴿فَأمََّ

  وعندئذٍ نسأل الله أن ییسر لنا طریق الجنة. 

  أیھا الأخوة الكرام: 

ً في موضوع ھذه المحاضرة: أدب الاختلاف، أول حقیقة في ھذ  ه المحاضرة أنك إذا وجدت اختلافا

ً وتنوع ولیس اختلاف تناقض وتضاد فرق كبیر بین أن یكون  اجتھادات المجتھدین فھذا اختلاف غنا

  الاختلاف اختلاف غناً وتنوع وبین أن یكون الاختلاف اختلاف تناقض وتضاد.

ن ثوابت أي إنسان في مكان، في الشيء الذي ینبغي أن یكون واضحاً لدى أخوتنا الأكارم أن في الإنسا 

زمان، في أیة ثقافة، في أي نظام، في ثوابت، ھذه الثوابت غطیت بنصوص قطعیة الدلالة، النص أیھا 

     الأخوة إما أن یكون قطعي الدلالة وإما أن یكون ظني الدلالة، فإذا قال الله عز وجل:

    ﴿أقَیِمُوا الصَّلاَةَ﴾

  ) 72( سورة الأنعام الآیة: 

ھذا نص قطعي الدلالة لا یحتمل أي معناً آخر، فالثوابت في الإنسان مغطاة بنصوص قطعیة الدلالة لا  

تحتاج ھذه النصوص لا إلى مفسر، ولا إلى فقیھ، ولا إلى مجتھد الأشیاء التي تدمر سعادتھ محرمة علیھ 

، فأساسیات الدین، بنصوص قطعیة الدلالة، والأشیاء التي تسعده مأمور بھا بنصوص قطعیة الدلالة

محرمات الدین، فرائض الدین لیس فیھا اختلاف إطلاقاً، مغطاة بنصوص قطعیة الدلالة، ولكن في 

الإنسان متغیرات، بحسب الأحوال والأوقات والأمكنة، ھذه المتغیرات مغطاة بنصوص ظنیة الدلالة، 

النص لا یحتمل معنیین أبداً ھذا  درھم، ھذا 1500معنى النص قطعي الدلالة إذا قلت لواحد أعطي فلاناً 
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النص قطعي الدلالة، الفرائض والمحرمات أي الثوابت في الإنسان مغطاة بنصوص قطعیة الدلالة لا 

اختلاف فیھا، ولا تحتاج إلى اجتھاد، ولي موضع اختلاف، أما المتغیرات في الإنسان فھي مغطاة 

ة، ھل نؤدي الزكاة نقضاً أم عیناً، ھذه متغیرات، بنصوص ظنیة الدلالة، الله عز وجل أمرنا بأداء الزكا

لو كنت في قریة وأدیت زكاة مالك قمحاً ھذا القمح مادة أساسیة جداً في القریة، أما إذا أدیت زكاة مالك 

قمحاً لمن یسكن بالمدینة ماذا یفعل بھذا القمح أین سیغسلھ، وأین سنشره، ومن سطحنھ لھ، ومن یخبزه 

ینبغي أن تؤدى الزكاة نقضاً، وفي بعض الأحوال یمكن أن تؤدى الزكاة عیناً،  لھ، في بعض الأحوال

  فابختلاف البیئات والأوقات والأحوال والأزمنة یمكن أن تتنوع الأحكام.

إذاً: اختلاف الأحكام الشرعیة لیس اختلاف تناقض وتضاد بل ھو اختلاف تنوع ورحمة، المرأة التي لم  

فاضة وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وقد أصابھا ما یصیب النساء یتح لھا أن تطوف طواف الإ

ألف لیرة،  100من دورة تمنع صلاتھا، وتمنع طوافھا، ماذا تفعل عند الأحناف علیھا أن تتصدق ببدنة بـ

وعند السادة الشافعیة علیھا أن ینتظرھا قومھا، تغدو أمیرة الركب، وعند السادة المالكیة تطوف البیت 

شيء علیھا، لو أن امرأة موسرة بإمكانھا أن تطعم عشرات الفقراء بھذه البدنة، فإذا تصدقت ببدنة  ولا

أجزأتھا عن طواف الإفاضة، وإذا كانت المرأة مع زوجھا وابنھا في جدة مثلاً ینتظرھا قومھا أسبوعاً إذاً 

وج لا ینتظرھا ولا تملك تغدو أمیرة الركب وبعدھا تطوف طواف الإفاضة، فإذا كانت فقیرة ملحقة بف

ثمن الإقامة الزائدة ھذه عند الإمام مالك تطوف البیت ولا شيء علیھا فبربكم ھل ھذا الاختلاف بالأحكام 

  الشرعیة اختلاف تضاد وتناقض أم ھو اختلاف رحمة اختلاف غناً، اختلاف تنوع.

حتمل اجتھاداً ولا اختلافاً ولا إذاً: في الأصول في الفرائض في المحرمات النصوص قطعیة الدلالة لا ت 

تفسیراً ولا مرجعاً، إن الله یحب الصادقین، المؤمن لا یكذب، أما في المتغیرات بحسب طبیعة الحیاة، 

بحسب المعطیات، بحسب البیئات، بحسب الأزمنة بحسب الأمكنة، بحسب التطورات، ھذه الأحكام تتغیر 

  لأنھا مغطاة بنصوص ظنیة الدلالة.

ص ظني الدلالة ؟ أي یحتمل معنیین أو أكثر، فإذا قلت لواحد أعطي فلاناً ألف درھم ونصفھ ما معنى ن 

لیرة وإن أعدنا الضمیر إلى الدرھم المبلغ ألف  1500كم المبلغ ؟ إن أعدنا الھاء إلى الألف المبلغ 

تمالیة یصح ونصف درھم، فكلمة أعطي فلاناً ألف درھم ونصفھ ھذه عبارة ظنیة الدلالة، ھذه عبارة اح

بھا معنیان، الإنسان إذا نطق بعبارة ظنیة الدلالة یقصد معناً واحداً ولكن لضعفھ في اللغة جاءت عبارتھ 

ً إذا تكلم بعبارة ظنیة الدلالة فالمقصود كل احتمالات ھذه العبارة،  فضفاضة، لكن سید الخلق أحیانا

  توسعة على الخلق ورحمة بھم.

  أیھا الأخوة الكرام: 
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لاف قد یكون طبیعیاً، لو أننا في التاسع والعشرین من رمضان استمعنا إلى صوت یشبھ المدفع الاخت 

اخلفنا، لقد أثبت أن یوم الغد أول أیام عید الفطر نقص المعلومات یؤدي إلى اختلاف، فلو فتحنا المذیاع 

دفع لیس مدفع الإفطار ولم نجد أي خبر یعلن أن الیوم التالي أول أیام عید الفطر معنى ذلك أن ھذا الم

لكنھ مدفع آخر، نقص المعلومات قد یؤدي إلى الاختلاف، ھذا الاختلاف طبیعي لیس محموداً ولا 

    مذموماً لكن الاختلاف القذر ھو اختلاف الأھواء والمصالح، اختلاف الشھوات، اختلاف المكاسب.

قَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ﴾    ﴿وَمَا تفَرََّ

  ) 4( سورة البینة الآیة: 

  ﴿إلاَِّ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَھُمُ الْعِلْمُ بَغْیاً بیَْنھَُمْ﴾

  ) 14( سورة الشورى الآیة: 

اختلفوا، لا على نقص في المعلومات، المعلومات جاءت، ولكن اختلاف أھواء اختلاف مصالح، الآن  

فھم واحدة ومع ذلك یختلفون، نسأل الله جل المسلمون إلھھم واحد، ونبیھم واحد، وكتابھم واحد، وأھدا

  جلالھ ألا یكون اختلافھم اختلاف مصالح لأن ھذا الاختلاف ینقضھ الله عز وجل.

   شيء آخر أیھا الأخوة: ھناك اختلاف محمود ھو اختلاف التنافس: 

   )﴾26﴿وَفيِ ذلَِكَ فلَْیتَنََافسَِ الْمُتنََافسُِونَ (

  ( سورة المطففین )

رى أن أفضل شيء تألیف الكتب، وإنسان یرى أن أفضل شيء إلقاء الدروس، ھناك من یؤلف إنسان ی 

القلوب وھناك من یؤلف الكتب، وإنسان یرى أن أفضل شيء عمارة المساجد، وإنسان یرى أن أفضل 

اختصاص تفسیر القرآن الكریم، وإنسان یرى أن أفضل فرع في الدین معرفة الحدیث الشریف، وإنسان 

ن الفقھ ھو صلب الدین وإنسان یرى تسلیك القلوب إلى الله عز وجل ھو أھم ما في الدعوة، ھذا یرى أ

اختلاف، ولكنھ اختلاف محمود، اختلاف تنافس، فنحن بین اختلاف طبیعي، وبین اختلاف محمود، وبین 

  اختلاف منقود.

  أیھا الأخوة الكرام: 

    الشيء العجیب أن آیة كریمة ھي قولھ تعالى: 

) وَكَیْفَ 100رِینَ (ا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إنِْ تطُِیعوُا فرَِیقاً مِنَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ یرَُدُّوكمُْ بَعْدَ إیِمَانكُِمْ كَافِ ﴿یَ 

ِ فَ  ِ وَفیِكُمْ رَسوُلھُُ وَمَنْ یَعْتصَِمْ باِ�َّ دِيَ إلَِى صِرَاطٍ قَدْ ھُ تكَْفرُُونَ وَأنَْتمُْ تتُْلىَ عَلَیْكُمْ آیَاَتُ �َّ

    )﴾101(مُسْتقَِیمٍ 

  ( سورة آل عمران )
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تعلمون أن أھل المدینة كانوا أوساً وخزرجاً، وكان بینھم عداوات لا تنتھي قبل بعثة النبي علیھ الصلاة  

ً ق ً لیتلوا بعض الأنصار أبیاتا الھا والسلام، فبعد أن ھاجر النبي إلى المدینة رجل من الیھود دفع غلاما

خصومھم، ھذه الأبیات ذكرتھم بعداوتھم، فتلاسنوا، ثم استلوا سیوفھم وقادوا یقتتلون، فرخج علیھم النبي 

  غاضباً وقد وصف الله اختلافھم الطارئ بأنھ كفر.

  ﴿ وَكَیْفَ تكَْفرُُونَ ﴾

  أي تختصمون. 

ِ وَفِیكُمْ رَسُولھُُ ﴾   ﴿ وَأنَْتمُْ تتُْلىَ عَلیَْكُمْ ءَایَاتُ �َّ

أرأیتم إلى عظم ھذه الجریمة، سم الله اختلاف الصحابة فیما بینھم، فیما بین الأوس والخزرج سماه  

كفراً، ارجعوا إلى أسباب نزول ھذه الآیة في كتب التفسیر قصة كبیر لا مجال لتلاوتھا في ھذا اللقاء 

  الطیب.

   اه كفراً.إذاً یعنیني من ھذه الآیة أن الله سمى الاختلاف بین المؤمنین سم 

ِ فَقَدْ  ِ وَفیِكُمْ رَسُولھُُ وَمَنْ یَعْتصَِمْ بِا�َّ ھُدِيَ إلَِى صِرَاطٍ ﴿ وَكَیْفَ تكَْفرُُونَ وَأنَْتمُْ تتُْلىَ عَلیَْكُمْ ءَایاَتُ �َّ

  مُسْتقَِیمٍ ﴾

الإسلام أصول الاختلاف أیھا الأخوة في أحكام الفقھ فقط، أما العقائد عقائد لا اختلاف فیھا أبداً في  

وفروع، عقائد وأحكام، إذا كان ھناك في إسلامنا من اختلاف ففي الأحكام الشرعیة التي تغطي كل 

  الأحوال وكل الأزمان وكل الأمكنة.

  أیھا الأخوة الكرام: 

في الإنسان طبع ومعھ تكلیف، الطبع ما جبل علیھ، مثلاً من طبع الإنسان أن یحب متابعة النوم،  

ره أن یستیقظ لیصلي الفجر، فالطبع یتناقض مع التكلیف من طبع الإنسان أن یملئ عینیھ والتكلیف یأم

من محاسن النساء، والتكلیف یأمره بغض البصر، من طبع الإنسان أن یأخذ المال والتكلیف یأمره أن 

التناقض ینفق المال، من طبع الإنسان أن یستمتع بفضائح الناس والتكلیف یأمره أن یصمت، أرأیتھم إلى 

     بین الطبع والتكلیف ھذا التناقض ھو ثمن الجنة.

ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ وَنھََى النَّفْسَ عَنِ الْھَوَى (    )﴾41) فإَِنَّ الْجَنَّةَ ھِيَ الْمَأوَْى (40﴿وَأمََّ

  ( سورة النازعات )

وجماعي، فأنت تؤكد فردیتك، وتثبت رأیك، ولا تعبأ بأحد، وتبني الآن الطبع فردي، والتكلیف تعاوني  

مجدك على أنقاض الناس بقدر معصیتك با�، وأنت تنكر ذاتك وتتعاون مع إخوانك، وتحمل ھم 

المسلمین، وتفسح المجال لأخیك بقدر طاعتك �، فلا یثبت الإنسان فردیتھ إلا بقدر بعده عن الله، ولا 
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انھ إلا بقدر طاعتھ �، ھذه حقیقة دقیقة، كأن الاختلاف أو أن الذي یعیش على ھذا یثبت تعاونھ مع إخو

الاختلاف منتفع ولھ مصالح فلذلك یتمشى مع فردیتھ، وكأن الذي یضع نفسھ في التعتیم لمصلحة 

  المسلمین.

ھما بشرا النبي علیھ الصلاة والسلام أرسل صحابیین جلیلیین، أرسل معاذ وأبا موسى الأشعري فقال ل 

  ولا تنفرا، تطاوعا ولا تختلفا ـ المؤمن الصادق یتعاون مع أخیھ ـ.

  أخوتنا الكرام: 

   ما لم یكن ـ أنا أقول كلام دقیق جداً ـ ما لم یكن انتماءك إلى مجموع المؤمنین فلست مؤمناً، الدلیل: 

    ﴿ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إِخْوَةٌ ﴾

  ) 10( سورة الحجرات الآیة: 

   یرد في القرآن أن جماعة فلان إخوة، وأن ھذه الفئة إخوة، لا. لم 

  ﴿ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إِخْوَةٌ ﴾

علامة إیمانك أنك تنتمي لمجموع المؤمنین، أما ھذه الفقعات الصغیرة التي ینتمي بعض المسلمین إلیھا  

أي مسلم في الأرض صح عقیدتھ ھذا یتناقض مع إیمانھم الذي یقتضي أن ننتمي لمجموع المؤمنین یعني 

وصح سلوكھ فھو أخي، بصرف النظر عن جماعتھ أو عن فئتھ، أما إذا كان ھناك تناقض في العقیدة، 

  انحراف خطیر في العقیدة لا أستطیع أن ألتقي معھ لأن انحرافھ العقدي أبعده عني وأبعدني عنھ.

  أخوتنا الكرام: 

ً الجماعات الإسلامیة في عندھا مشكلة مشكلةُ الأتباع، حسن الظن ھو الذي یقرب بین المسلمین، د  ائما

الأتباع یسیئون الفھم، ویسیئون النقل، ویسیئون التصرف، فإذا التقى الرؤوس ألغیت ھذه المشكلة، إذا 

التقت الرؤوس وأحسنوا الظن بعضھم لبعض انتھت ھذه المشكلة، إذا التقى الرؤوس وأحسن الظن فیما 

  لمشكلة.بینھم انتھت ھذه ا

مثلاً: النبي علیھ الصلاة والسلام في كلام موجز بلیغ قبیل معركة بدر قال: لا تقتلوا عمي العباس،  

ً في الحروب وینھانا عن  رجل فكر في كلام النبي فقال في نفسھ: أحدنا یقتل أباه وأخاه إذا بقي مشركا

ً وینھانا عن قبل  قتل عمھ، لم یستسیغ ھذا التوجیھ، أحدنا یقتل أباه أخاه إذا كان مشركاً وخاضوا حربا

عمھ، بقیت ھذه في نفسھ إلى أن كشف الحقیقة سیدنا العباس كان في مكة، وكان قد أسلم، وكان عین 

النبي في مكة، عینھ، فكل ما یجري في مكة ینقل إلى النبي بحذافیره، فقیادة النبي علیھ الصلاة والسلام 

كان یأتیھ بكل أخبار قریش، لو أن النبي أذاع أن عمھ قد أسلم انتھت قیادة ذكیة جداً فكان عمھ مسلماً، ف

مھمتھ في مكة لو أن عنھ لم یشارك قریشاً في معركة بدر لكشف نفسھ، لو سكت النبي لقتلوا عمھ، لا بد 
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من أن یقول ھذا التوجیھ من دون تعلیق، لا تقتلوا عمي العباس، فلما كشفت الحقیقة أن عمھ كان مسلماً 

ظللت عشر سنین ن عینھ في مكة المكرمة، وأنھ شارك كي لا یكشف نفسھ، یقول ھذا الرجل وكا

  أتصدق رجاء أن یغفر الله لي سوء ظني برسول الله.

لو أن كل منا التمس لأخیھ العذر، لو أن كل منا ذھب إلى أخیھ على إنفراد وقال بلغني عنك كذا وكذا  

ي وقع حقاً فما تفسیره وإن لم یقع فأرحني، لو أن كل واحد كبر وأنت أخي في الإسلام، فإن كان ھذا الذ

  علیھ أن تمرغ سمعة أخیھ في الوحل.

  أیھا الأخوة: 

     قد لا تصدقون یقول الله عز وجل: 

ُ یعَْلَمُ وَأنَْتمُْ لاَ  ﴿إنَِّ الَّذِینَ یحُِبُّونَ أنَْ تشَِیعَ الْفَاحِشَةُ فيِ الَّذِینَ آمََنوُا لھَُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ فيِ الدُّنْیَا وَالآْخَِرَةِ وَ�َّ

    )﴾19تعَْلمَُونَ (

  ( سورة النور )

ماذا فعل ؟ ما فعل شیئاً، ما فعل شیئاً، ولا تكلم بكلمة، من أغرب الآیات ما فعل شیئاً ولا تكلم بكلمة،  

مؤمناً، ھو في خندق لكنھ ارتاح في أعماقھ إلى أن تشیع الفاحشة عن فلان أو عن علان إذاً ھو لیس 

  المنافقین.

سأوضح أیھا الأخوة: إذا أصابت أخاك مصیبة فارتحت لھا فاعلم علم الیقین أنك في خندق المنافقین، إذا  

أصاب أخاك خیر ففرحت لھ وھنأتھ من أعماقك تسلم منصب یمكن أن یخدم بھ المسلمین، نال درجة 

زواجھ أسس عملاً فنجح ھذا العمل، إذا أصاب أخاك علمیة عالیة یمكن أن یعتز بھ المسلمون، نجح في 

   خیر وفق المنھج الإلھي وسررت لھذا الذي أصابھ فأنت من المؤمنین حقاً، فإذا تألمت.

   ﴿إنِْ تصُِبْكَ حَسَنةٌَ تسَُؤْھُمْ﴾

  ) 50( سورة التوبة الآیة: 

  من علامة النفاق أنك لا تتمنى أن یصیب المسلم خیر. 

یا عمر ابسط  ضي الله عنھ عقب وفاة النبي صلى الله علیھ وسلم، جاء إلى عمر وقالسیدنا الصدیق ر 

یدك لأبایعك، فقال عمر: أي أرض تقلني، وأي سماء تظلني إذا كنت أمیراً على قوم فیھم أبو بكر، قال 

  یا عمر أنت أقوى مني، فقال با أنت أفضل مني فقال عمر قوتي إلى فضلك.

كنت خادم رسول الله وجلواده، وسیفھ المسلول،  لخلافة خطب في الناس فقال:سیدنا عمر یوم تسلم ا 

فكان یغمدني إذا شاء، وتوفي عني وھو عني راضٍ الحمد � على ھذا كثیراً، ثم آلت الأمور إلى أبو 

بكر فكنت خادمھ وجلواده وسیفھ المسلول فكان یغمدني إذا شاء، وتوفي عني وھو عني راضٍ الحمد 
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ثم آلت الأمور إلي أیھا الأخوة اعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت ـ كان یظھر قویاً لكن  ھذا كثیراً،� على 

ً لكن الصدیق رضي الله عنھ یخفف من  النبي علیھ الصلاة والسلام یخفف من قوتھ، وكان یظھر قویا

إنما قد تكون على أیھا الناس اعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت وقوتھ ـ أما وقد آلت الأمور إلي، قال 

أھل البغي والفجور، أما أھل التقوى والعفاف سأضع رأسي لیطئوه بأقدامھم، أیھا الناس خذوني 

  بخمس خصال:

لكم علي ألا آخذ من أموالكم شیئاً إلا بحق، ولكم علي ألا أنفق من ھذه الأموال شیئاً إلا بحق، ولكم  

یاكم إن شاء الله تعالى ولكم علي إذا كنتم في علي إلا أجمركم في البعوث، ولكم علي أن أزید عطا

ھذا عمر رضي الله عنھ یوم خطب لم یقف في الدرجة التي كان  البعوث فأنا أبو العیال حتى ترجعوا،

  ما كان الله لیراني أن أرى نفسي في مقام أبي بكر،.یقف بھا أبو بكر، نزل درجة، وقال 

و الدین، لكن أحد خلفاء بني أمیة سأل وزیره لماذا نزل عمر أرأیتم إلى ھذا الأدب وذاك التعاون، ھذا ھ 

درجة من على منبر رسول الله ولم ینزل عثمان درجة، عثمان لم ینزل درجة فقال ھذا الوزیر لو أنھ 

فعلھا لكنت في قعر بئر، یعني كان عمر حكیماً في نزول ھذه الدرجة وكان عثمان حكیماً أیضاً بأنھ لم 

  ینزل ھذه الدرجة.

  أیھا الأخوة الكرام: 

الحب الذي كان بین الصحابة شيء لا یصدق كان علیھ الصلاة والسلام في بعض الغزوات، تفقد بعض  

الصحابة، واحد لا أقول من ھو، قال یا رسول الله شغلھ بستانھ عن الجھاد معك، فقام أحد الصحابة 

نكم أناس ما نحن بأشد حباً لك منھم، ولو وغضب غضباً شدیداً، وقال لا والله یا رسول الله لقد تغیب ع

علموا أنك تلقى عدواً ما تخلفوا عنك فابتسم علیھ الصلاة والسلام دلیل الرضا عن ھذا الموقف الذي 

  یدعو إلى الفخر.

  أخوتنا الكرام: 

الدعوة حقیقة دقیقة ھناك دعوة إلى الله خالصة، الآن دققوا، ھناك دعوة إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله،  

إلى الله الخالصة من خصائصھا الإتباع لا الابتداع، ماذا قال الصدیق رضي الله عنھ في أول خطبة 

وقد قیل اتبع لا تبتدع، اتضع لا ترتفع، الورع لا یتسع، فمن خصائص الدعوة  إنما أنا متبع،خطبھا ؟ 

قدر ما عند الآخرین، ھذا  الخالصة إلى الله الإتباع، ومن خصائصھا التعاون، ومن خصائصھا أن تعرف

یؤلف القلوب، أما من خصائص الدعوة إلى الذات المغلفة بدعوة إلى الله أنھا من خصائصھا الابتداع، لا 

ً لم یكن في عھد رسول الله كي تتمیز، ومن خصائصھا التنافس لا  بد من أن تبتدع في الدین شیئا

الإتباع ھنا الابتداع، التعاون ھنا التنافس،  التعاون، ومن خصائصھا إنكار ما عند الآخرین من فضل،

  الاعتراف بما عند الآخرین من فضل، إنكار ما عند الآخرین من فضل.
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  أیھا الأخوة: 

  أربع خصائص تتصف بھا كل الفرق الضالة من صدر الإسلام إلى نھایة الدوران أول خصیصة: 

  أولاً: تألیھ الأشخاص. 

  ثانیاً: تخفیف التكالیف. 

  ثالثاً: اعتماد النصوص الضعیفة. 

  رابعاً: النزعة العدوانیة. 

لن تجد فرقة ضالة في التاریخ الإسلامي إلا ولھا ھذه الخصائص، تألیھ الأشخاص، وتخفیف التكالیف،  

واعتماد النصوص الموضوعة أو الضعیفة، والنزعة العدوانیة، یقابل ھذا، النبي على علو قدره وعلى 

ً ذو الیدین: یا رسول الله أنھ سید الخلق وح بیب الحق صل الظھر ركعتین فقال أضعف الصحابة شأنا

أقصرت الصلاة أم نسیت ؟ قال كل ھذا لم یكن، بعضھ قد كان، ما كان ھناك إرھاباً فكریاً، كان ھناك 

  طالب العلم لھ شخصیة، الصحابي لھ شخصیة.

غضب، سأل أصحابھ ھل راجعھ أحد ؟  لما حدث مناوشات من جھة سیدنا خالد في فتح مكة، النبي 

یعني ھل عارضھ أحد ؟ قالوا نعم حذیفة، قال الحمد �، على ماذا حمد الله ؟ أن في الصحابة من ینطق 

  بالحق، في الصحابة من لا تأخذه با� لومة لائم.

ً ذا داعبة على بعض الصحابة، بعد أن انطلقوا من  المدینة،  النبي علیھ الصلاة والسلام أمر أنصاریا

أعطى أمر ـ ھذا أمیر ـ قال أضرموا ناراً عظیمة، فأضرموھا، فقال اقتحموھا، قالوا كیف نقتحمھا وقد 

آمن با� فراراً منھا، قال اقتحموھا ألست أمیركم، ألیست طاعتي طاعة رسول الله، فلما عرضوا أمرھم 

    دیث الصحیح في البخاري ومسلم:على النبي صلى الله علیھ وسلم قال علیھ الصلاة والسلام في الح

  (( والله لو اقتحمتموھا لا زلتم في إلى یوم القیامة إنما الطاعة في معروف ))

  ھذا منھج، لولا الدلیل لقال من شاء ما شاء. 

  أیھا الأخوة الكرام: 

دین الله كالھواء لا یمكن أن یحتكر، دین الله لا یمكن أن یحتكره عصر، ولا مصر، ولا فئة، ولا  

  جماعة، ولا طائفة، إنھ دین الله.

بعض الأحكام الفقھیة: لو أن الجامع الأموي أقیمت فیھ صلاة الجمعة كم یتسع الجامع الأموي ؟ إلى  

لصحن، یكفي أن نغلق الباب فالصلاة باطلة، لأن ألف في ا 50ألف في الحرم، و 50ألف مصلي،  100

الحق لا یخشى البحث، ولا یستحي بھ، ولا یحتاج أن تكذب لھ، ولا أن تكذب علیھ، ولا یحتاج إلى أن 

  تضخم من أتباعھ ولا أن تقلل من خصومھ إنھ الحق والله ھو الحق.
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  أیھا الأخوة الكرام: 

    م بھذه الحقائق المستنبطة من الكتاب والسنة.أرجو الله سبحانھ وتعالى أن ینفعني وإیاك 

  (( والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخیھ ))

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

   

   

 


